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المركز الجامعي مرسلي عبد الله - تيبــازة ـ
معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية
قسم العلوم الاجتماعية
مقياس الاضطرابات المعرفية السنة الثالثة علم النفس المدرسي
                                          الرصيد: 4/ المعامل: 2                      
برنامج المقياس:
      مدخل عام وشامل
1/ اضطرابات اللغة المنطوقة
2/ اضطرابات اللغة الشفهية
3/ اضطرابات الانتباه
4/ اضطرابات الادراك
5/ الوظائف التنفيذية

المحاضرة الأولى مدخل عام وشامل:
تمهيد:
         يشير الاضطراب المعرفي بصفة عامة إلى اختلال وظيفة الدماغ الطبيعية، وهو اضطراب ادراكي يؤثر بشكل مركزي على قدراتنا المعرفية التي تمكننا من تنفيذ المهام التي نحتاج لتنفيذها، ويمكن القول بأنه تغيير يؤثر على العقل في مستويات مختلفة تتعلق بالتخطيط و إيجاد حلول للمشاكل.
و يعتبر الاضطراب العقلي المعرفي من الاضطرابات النفسية التي تسببها بعض المشاكل في الأداء الطبيعي  للوظائف المعرفية الأساسية، حيث تولد التغييرات في هذه الوظائف المعرفية الأساسية مشاكل في الوظائف المعرفية الأخرى الأكثر تعقيدا، ولذا لا بد أولا من التعريج على بعض الوظائف المعرفية الأساسية حتى يتسنى لنا التطرق لأهم الاضطرابات المعرفية (في اللغة المنطوقة، والشفهية، و اضطرابات الانتباه والادراك، وبعض الوظائف التنفيذية.)
وقد أشرت في محاضرات مقياس الاضطرابات السلوكية والانفعالية إلى مفهوم الاضطراب بشكل عام ولا بأس بالتذكير به في هذا المقام:
الاضطراب بصفة عامة: هو الشذوذ أو الابتعاد عن معايير معينة و مقاييس محددة تمثل أو تعبر عن الأمر الطبيعي أو السواء, وهذه المعايير أو المقاييس التي يتم الاتفاق عليها بطبيعة الحال من طرف مجموعة من العارفين أو الباحثين المتمكنين في موضوع ما، فمثلا من الناحية الطبية تتحدد نسبة السكر في الدم، أو مستوى الضغط، أو درجة حرارة الجسم الطبيعية   (الصحية ) وفق درجات وقيم معينة، و كلما ابتعدت نسبة السكر الموجودة في الدم عن المعيار الطبيعي الذي حدده الأطباء يعتبر الانسان مريضا بالسكري، و نفس الأمر فيما يخص مستوى الضغط أو درجة حرارة الجسم.
و نفس الأمر فيما يخص علم النفس، إذ يحدد علماء النفس معايير السواء و اللاسواء، حيث يشير السواء إلى حالة من التكامل الوظيفي و القدرة على توافق الفرد مع نفسه و بيئته و القدرة على التكيف والشعور بالسعادة والصحة النفسية، أما اللاسواء فهو الانحراف والابتعاد عما هو عادي وطبيعي، كما يشير إلى عدم قدرة الفرد على التوافق الشخصي والانفعالي.
المعرفية:
ويقصد بها 'عملية تأسيس المعرفة الإنسانية"، ومصادرها المختلفة والتي ترتبط في مجملها بالوظائف الدماغية من ذاكرة، وفهم، وانتباه، واستقبال للمعلومات ومعالجتها وتجهيزها بغض النظر عن مناهج الــبحث فيها، ودراســتها من حيث طبـيعتها ومصادرها، وقيــمتها وعلاقتها بالواقع وحدود علاقتها بالواقع.، و يركز العلاج المعرفي على دور العمليات العقلية بالنسبة للدوافع و الانفعالات والسلوك, وتتحدد الاستجابات الانفعالية و السلوكية عن طريق كيفية إدراكه و تفسيره للحدث و المعنى الذي يكسبه له.
الاضطرابات المعرفية: قبل التعرض للاضطرابات المعرفية لابد من التطرق أولا وبشيء من الاختصار إلى علم النفس المعرفي، على اعتبار أن اللاسواء يدرك بالسواء, فلكي تتوضح لنا الرؤية عن المقصود الفعلي بالاضطرابات المعرفية نفهم أولا ماهو علم النفس المعرفي.؟
ـ علم النفس المعرفي ويعرف أيضاً بـ علم النفس الإدراكي هو مجال فرعي من علم النفس، يقوم باكتشاف العمليات الذهنية الداخلية. حيث يدرس هذا العلم كيف يقوم الناس بالتفكير، والإدراك والتذكر، والتحدث(اللغة الكلامية)، والانتباه، وحل المشكلات.... إلخ 
حيث يختلف علم النفس المعرفي عن مجالات علم النفس الأخرى في عدة أمور يمكننا أن نلخصها فيما يلي:
· [bookmark: _GoBack]يقوم استخدام الأساليب العلمية في علم النفس الإدراكي  وعليه فالاستبطان introspection  عموما- مرفوض كأسلوب للبحث ـ وهذا خلاف لما عليه بعض التوجهات الأخرى في علم النفس مثل مدرسة التحليل النفسي التي قامت على الاستبطان والتأمل.
· يقر علم النفس المعرفي بشكل واضح بوجود حالات ذهنية داخلية (مثل الإيمان، الرغبة، الفكرة، المعرفة، والدافع. على الرغم من أنها غير قابلة للملاحظة الخارجية.
وعليه ففي السنوات المبكرة لهذا العلم، كانت الانتقادات تنص بأن التوجه التجريبي لعلم النفس المعرفي كان غير متوافق مع قبوله لوجود الحالات الذهنية الداخلية. بيد أن علم الأعصاب الإدراكية قد قدم برهاناً على أن الحالات الفسيولوجية للدماغ ترتبط مباشرة مع الحالات الذهنية، بما يعني دعم الافتراض الأساسي لعلم النفس المعرفي .، والمدرسة التي تتبنى هذا التوجه تُعرف بمذهب المعرفية أو الإدراكية cognitivism 

الاضطرابات المعرفية: هي خلل يصيب أحد أو العديد من الوظائف الدماغية (كالانتباه، والذاكرة، والإدراك واللغة...) فلا تؤدي وظيفتها على الوجه السليم أو الكامل مما يتسبب في اختلالات مختلفة من الناحية النفسية.
ـأ/ الانتباه: 
يعرِّفه علماء النفس  بأنه "حالة من الوعي المركَّز على عينة من المعلومات المدركة المتاحة". إذ تعتبر تصفية المعلومات غير ذات الصلة وإبعادها إحدى الوظائف الأساسيّة للانتباه، مما يساعد البيانات المهمة للتوزع على العمليات العقليّة الأخرى. حيث يستقبل الدماغ في نفس اللحظة مؤثرات سمعيّة وبصريّة وشميّة وتذوق ولمس، ولا يستطيع الدماغ سوى معالجة القليل من المعلومات، وهذا يحدث عن طريق تصفية المعلومات غير الضرورية خلال الانتباه.
فمثلا عندما يمتحن الطالب في مقياس أو مادة معينة يستعمل '"الانتباه"" للتركيز فقط على محتوى ذلك المقياس ويقوم باستبعاد المعلومات الأخرى التي ليست لها علاقة بالمقياس الممحتن.
ب/ الإدراك:
يتضمن الإدراك كل من الحواس الجسديّة (البصر والشم والسمع والتذوق واللمس والإحساس بالمكان) بالإضافة للعمليات العقليّة الإدراكيّة المتضمنة في ترجمة تلك الحواس. تلك هي الطريقة التي يفهم بها الناس العالم من حولهم عن طريق تفسير المؤثرات. 
وعليه فالحواس الخمس هي بوابة اتصال الانسان بالعالم الخارجي فمن خلالها يدرك الألوان والاصوات والاحجام والاشكال و الروائح والأذواق كذا حالات الأشياء (الجامدة والصلبة والباردة والحارة واللينة...) وتتكون لديه معارف متعلقة بكل ماهو محيط به.
وبدأ بعض علماء النفس مثل إدوارد ب. تيتشينر Edward B. Titchener العمل على الإدراك في نظريتهم البنائيّة Structuralism عن السيكولوجيا. تتعامل المقاربة البنائيّة مع محاولة اختزال التفكير البشريّ (أو الوعي كما يحب تيتشينر تسميته) إلى عناصره البدائيّة لفهم كيف يستقبل الشخص مؤثرًا ما. 
وتميل وجهة النظر الحاليّة بشأن الإدراك إلى التركيز على طرق معينة يفسر بها العقل البشريّ المؤثرات من الحواس وكيف تؤثر تلك التفسيرات على السلوك.
ويمكن الإشارة كذلك إلى ما يعرف بإدراك الإدراك و يقصد به بصفة عامة ومختصرة جملة الأفكار التي يمتلكها الفرد عن أفكاره الخاصة، أو بدقة أكبر يتضمن إدراك الإدراك أمور مثل:
· مدى فعاليّة مراقبة الشخص لأدائه في مهمة معينة (التنظيم الذاتيّ).
· فهم الشخص لقدراته في مهمة عقليّة.
· القدرة على تطبيق الخطط الإدراكيّة.
و تتعامل جُل الدراسات حول إدراك الإدراك في مجال علم النفس الإدراكيّ مع تطبيقه في مجال التعليم. فزيادة قدرات إدراك الإدراك لدى التلاميذ سيكون لها تأثير مهم على عادات الدراسة والتعلم الخاصة بهم. وإحدى الأمور الأساسيّة التي سيتحسن بها التلاميذ هي قدرتهم على تحديد الأهداف وتنظيمها ذاتيًا لإشباع أهدافهم. كما يجب التأكد أن التلاميذ يقيّمون درجة معرفتهم واقعيًا ويضعون أهدافًا واقعية قابلة للتنفيذ لتحقيق تلك العملية.
 جـ/ الذاكرة:
هي المسؤول الأول عن عملية حفظ المعلومات المختلفة و استرجاعها في حينها المناسب وتعمل بطريقة تلقائية واوتوماتيكية في حياة الانسان اليومية، وكذا يمكنها العمل بطريقة منظمة وموجهة حسب إرادة الفرد حين يوظفها للاحتفاظ أو لاسترجاع معلومات معينة ( يحتاجها ) مثل عملية المذاكرة أو المراجعة.
 وتتكون الذاكرة من ثلاثة أقسام رئيسية وهي (الذاكرة قصيرة الأمد ويطلق عليها في علم النفس الإدراكي مصطلح الذاكرة العاملة، والذاكرة المتوسطة الأمد، والذاكرة الطويلة الأمد أو المدى) وهناك من يصنف هذه الأقسام إلى أنواع بمعنى يرى بوجود ثلاثة أنواع من الذاكرة 
الذاكرة قصيرة الأمد أو العاملة:
سميت بالعاملة في علم النفس الادراكي على اعتبار أنها تقوم يوميا بإدخال واستخراج المعلومات فمهمتها الأساسية هي جعل الفرد في تواصل دائم ومستمر مع العالم الخارجي ومع ذاته.
الذاكرة متوسطة الأمد:
وتأتي في الترتيب بعد الذاكرة قصيرة الأمد بحيث تحتفظ بالمعلومات والمعطيات التي تتكرر باستمرار وبالتالي فهي تقوم بعملية الحفظ وتكون وسيطا بين الذاكرة القصيرة والطويلة الأمد، وتخضع لنفس الشروط والقوانين التي تنطبق على الذاكرة العاملة.
الذاكرة طويلة الأمد:
تأتي في الترتيب بعد الذاكرة المتوسطة، وتعمل على الاحتفاظ بالمعلومات إلى أمد طويل (قد يكون مدى الحياة) بعدما يحدث فيها تكرار معين أو ترتبط بمثيرات انفعالية. 
وتقوم الدراسات الحديثة عن الذاكرة على الذاكرة طويلة الأمد، وتقسمها إلى ثلاث فئات وهي:
· الذاكرة الإجرائيّة وهي الذاكرة المتعلقة بأداء أنواع معينة من الأفعال. إنها تعمل عادة على مستوى تحت شعوريّ، أو تحتاج كمية قليلة للغاية من المجهود الواعي. تتضمن تلك الذاكرة معلومات الاستجابة للمحفزات والتي تعمل بالترابط مع مهمات معينة. يستعمل الشخص الذاكرة الإجرائيّة عندما يسجيب آليًا لمؤثر ما أو لممارسة معينة، مثل قيادة السيارة.
· الذاكرة الدلاليّة هي المعلومات الموسوعيّة التي يمتلكها الشخص، كتلك المعلومات التي يعرفها عن برج إيفل وشكله أو اسم صديقه في السنة السادسة. يتراوح مجهود الاتصال بالذاكرة الدلاليّة بين القليل وشديد الإجهاد، اعتمادًا على عدد من المتغيرات، منها –وليس كلها- حداثة تخزين المعلومات أو عدد الروابط بينها وبين المعلومات الأخرى أو معدل استرجاعها أو مستويات المعنى (عمق معالجة المعلومة أثناء تخزينها).
· الذاكرة العرضيّة هي المعلومات حول الأحداث الذاتيّة التي يمكن التصريح بها. إنها تحتوي على ذكريات زمنيّة مثل توقيت آخر مرة غسل الشخص فيها أسنانه. تتطلب تلك الذاكرة أعمق مستوى من التفكير الواعي وهي غالبًا ما تستدعي الذاكرة الدلاليّة والزمنيّة لتكوين الذكرى كاملة.
اللغة:
يهتم علماء النفس بالعمليات الإدراكيّة المتعلقة باللغة، ويعود هذا الاهتمام إلى سبعينات القرن التاسع عشر، عندما اقترح كارل فيرنيك نموذج للعمليات العقليّة المتعلقة باللغة. يختلف العمل الحالي حول اللغة كثيرًا في مجال علم النفس الإدراكيّ، فقد يدرس علماء النفس اكتساب اللغة والمكونات الفرديّة للغة وكيف تتدخل في التأثير على المزاج أو مناطق أخرى.، أُجري الكثير من العمل حول فهم موعد اكتساب اللغة وكيف تتعلق بجاهزيّة الطفل للتعلم أو إعاقته. أظهرت دراسة في عام 2012 أن هذا يعتبر من الخطط الفعالة ولكنه من المهم أن تتضمن تلك التقييمات كل المعلومات ذات الصلة أُثناء عمل التقييم. فيجب أن نأخذ في الاعتبار عوامل مثل الفروق الفرديّة والذاكرة قصيرة وطويلة الأمد والحالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة لعمل تقييم سليم.
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